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فى دالري البحث

طوفان الأقصى وتعزّيزّ 
المشروع الإسلامي لفلسطين

الدكتور محسن صالح

مدير عام مركز الزيتوـة للدراـات والَاـتشارات

كان لَافتــا للنظــر في إحــدى جلســات ”المؤتمــر 

القومــي العــربي“ الــذي عُقــد في 31 أيــار/ مايــو – 

م أصحــاب  2 حزيــران/ يوـيــو 2024، وبعــد أن قــدم

المعُقّبــون  أتــم  أن  وبعــد  أوراقهــم،  الأوراق 

أن  عليهــا،  الأوراق  أصحــاب  وردّ  تعقيباتهــم، 

ــداء  ــا بإب ــل إعلان ـهايته ــر الجلســة قب يقــوم مدي

ــاب  ــد أصح ــره أح ــا ذك ــا م ــد فيه ــة ينتق ملاحظ

الأوراق، أنّ معركــة طوفــان الأقصى عززت المشروع 

الإـلامــي لـلســـين؛ وحــاول المديــر ــــي الصـــة 

“الأيديولوجيــة” عــن المعركــة وأن حماس هــي 

حركــة تحــرر وطنــي، محــذرا مــن تعزيــز أو إبــراز 

ــح  ــة دون أن يتي ــم الجلس ــي. وخت ــد الإـلام البع

ــرد!! ــح وال ــقّ التوضي ــة ح ــب الورق لصاح

المقاومــة  حــركات  يُقــدِم  مــن  ثمــة  أن  يبــدو 

ــسٍ  ــعٍ وملتب ــارضٍ مصـن ــة في شـــل متع الإـلامي

مــع حــركات التحــرر الوطنــي، وكأـــهما ـقيضــان، 

والحقيقــة غير ذلــك تمامــا.

ـعــم، لقــد عــززت معركــة طوفــان الأقصى المشروع 

ـــين الإـلامي لـلس

أولَا: فليــس ثمــة شــكّ في أن مــن يقــود المقاومــة 

في قـــاع غــزة ويملــك القاعــدة الأوـــع مــن 

ــن حماس  ــي م ــار الإـلام ــاء التي ــم أبن ــا ه رجاله

ــة  ــد عــن 80 في المئ ــاد الإـلامــي، وبمــا يزي والجه

ــوم 7  ــذوا هج ــن ــ ــك الذي ــلين. وأولئ ــن المقات م

تشريــن الأول/ أكتوبــر في طوفــان الأقصى هــم 

أبنــاء كتائــب عــز الديــن القســام التابعــة لــحماس؛ 

وهــم الذيــن يقــودون المقاومــة في قـــاع غزة على 

ــة ــدى الأشــهر الماضي م

ولَا شــك أن للـصائــل المقاومــة الأخــرى أدوارا 

مهمــة، وهــي جــزء أصيــل مــن النســيج الوطنــي 

ولَا شــك أن للـصائــل المقاومــة الأخــرى أدوارا 

مهمــة، وهــي جــزء أصيــل مــن النســيج الوطنــي 

الــذي يجــب التحالــف والتعــاون معــه في تحقيــق 

فــإن  أخــرى،  جهــة  مــن  الوطنيــة.  الأهــداف 

قــوى المقاومــة المشــاركة مــن الخــارج هــي قــوى 

محســوبة على التيــار الإـلامــي، بغــض النظــر عــن 

الخلـيــات الـائـيــة

وليــس هنــا مجــال المناكـــة أو الجــدال، فالحقائــق 

ــاد  ــن أن حماس والجه ــاس؛ ولَا أظ ــا كل الن يعرفه
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الإـلامــي تشــغلان ــســيها بهـــذا مناكـــات، 

ــا لـتابتــه، وبلغــة منـتحة،  وإنمــا هــذا كلام اضـررـ

لأن البعــض يحــرص على أن يبخــس الإـلامــيين 

هــم ليرـــم صورتــه الرغائبيــة لأحجــام وأوزان  حقم

الَاتجاهــات، بمــا يخــدم خلـيتــه، وربمــا يُســتخدم 

ــزورة  ــوهة م ــورة مش ـــيل ص ــا في تش ــك لَاحق ذل

لحركــة التاريــخ

ــان  ــة طوف ـــينية في معرك ــة الـلس ــا: المقاوم ثاـي

ــت  ــها فتحدث ــع ــس ــجمة م ــت منس الأقصى، كاـ

بــروح إـلاميــة ولغــة إـلاميــة، ورفعــت شــعارات 

قرآـيــة  آيــات  بقــوة  واـــتخدمت  إـلاميــة، 

ــي  ــا الإـلام ــتلهمت تراثه ــة، واـ ــثّ ـبوي وأحادي

ــق  ــزاز عمي ــن اعت ــة، وعبرت ع ــا الحضاري وهويته

ــك كان يبرز  ــي. كلُ ذل ــا الإـلام ــا وتاريخه بهويته

بتناغــم غير مُتـلمــف مــع روحٍ وطنيــة عاليــة، 

مســتوعبٍ  ومتّــزن،  مســؤول  وطنــي  ووعــيٍ 

الوطنــي،  العمــل  وأولويــات  العليــا  للمصالــح 

ومُرحِــب بالشراكــة الوطنيــة على أـــاس المحافظــة 

ــس  ــا )ولي ــا اـعـــس إيجاب ــت. وهــو م على الثواب

ــا في  ــة واحترامه ــعبية المقاوم ــن ش ــلبا( وزاد م ـ

بيئتهــا الـلســـينية والعربيــة والدوليــة

التــي  الـلســـينية  الشــعبية  الحاضنــة  ثالثــا: 

بهــرت العــالم بصبرهــا وصمودهــا وتضحياتهــا، 

ــة  ــم الإـلامي ــه إلى القي ــالم كل ــار الع ــت أـظ وجه

الإيماـيــة في الَاحتســاب والتــوكل على اللــه وعــدم 

ــع  ــرزق، وفي التّـل ــاة ولَا على ال الخــوف على الحي

ــة  ــذه الحاضن ــردوس الأعلى. ه ــهادة والـ إلى الش

ــرا  ــلوكا ومظه ــا ـ ــا عالي ــا إـلامي ــرت التزام أظه

وقــولَا وعــملا. ولم تـــن لديهــا عقــدة ـقــص، ولم 

تـــن بحاجــة لتقديــم مســلـيات وأخلاقيــات 

حياتــه  ومظاهــر  ـــلوكه  في  الغــرب  تجــاري 

ـــّلت  ــة ش ــروح الإيماـي ــذه ال ــل إنم ه ــه. ب وقيم

مصــدر إلهــام عالمــي لمئــات الآلَاف والملايين، الذين 

أقبلــوا بشــغف لمحاولــة معرفــة سر هــذا الصمــود 

الـــرق  وجــدوا  والذيــن  الأــــوري،  والثبــات 

الأـــاس في القــرآن والتربيــة الإـلاميــة
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رابعــا: لقــد ثبــت أن الإـلام هــو الأقــدر على 

تـــجير طاقــات مجتمعاتنــا، بحيــثّ يســتخرج 

منهــا أفضــل مــا لديهــا، مــن صــور التضحيــة 

والــصبر والشــجاعة والَاحتســاب والتــوكل على اللــه 

ــة،  ــة والحري ــزة والـرام ــبيله، والع ــاق في ـ والإــ

والتـافــل والتضامــن الَاجتماعــي

ــة  ــركات الوطني ــي أو الح ــرر الوطن ــركات التح ح

هــي “أوعيــة” يُمـــن أن تُملأ بــأي محتــوى عقائدي 

أو أيديولوجــي أو فـــري؛ فقــد تـــون حــركات 

يســارية شــيوعية كما في الثــورة الـيتناميــة، وقــد 

ذات  أو  لــيبرالي،  عــلمانِّي  محتــوى  ذات  تـــون 

ــق  ــوى قُـــري منغل ــوى قومــي، أو ذات محت محت

دينــي..  عقائــدي  محتــوى  ذات  أو  ذاتــه،  على 

لحــركات  نمــاذج  فيهــا  الـلســـينية  والســاحة 

وطنيــة يســارية، وقوميــة، وإـلاميــة

ويعلــم متابعــو قضيــة فلســـين والصراع مــع 

الـيــان الصهيــونِّي، كيــف أن قـــاع غــزة تــم 

ــل  ــنة 1956 في أق ــثلاثي ـ ــدوان ال ــه في الع احتلال

ــنة  ــا في ـ ــه أيض ــم احتلال ــف ت ــومين، وكي ــن ي م

1967 في أقــل مــن يــومين، بيــنما كان تحــت أقــوى 

وأكبر ـظــام عــربي. ويعلــم المتابعــون أن قـــاع 

ــل،  ــق هائ ــار خاـ ــت حص ــو تح ــه وه ــزة ــس غ

ــة،  ــل المقارـ ــا لَا يقب ــثير وبم ــل بـ ــات أق وبإمـاـ

طــوال 17 ـــنة ماضيــة خــاض أربعــة حــروب 

ــيلي في التراب،  ــتلال الإسرائ ــف الَاح ــا أـ ــرغ فيه م

ولم يمـــن الصهاينــة مــن احــتلال متر مربــعٍ واحــد. 

وهــو الآن يخــوض حربــا أــــورية على ـحــو 250 

يومــا، مــن الواضــح أـــه في النهايــة في طريقــه 

لـــرض شروطــه وإرغــام الصهاينة على الَاـســحاب. 

فما الــذي تبــدل؟! إـــه “الإـســان”.. ذلــك الإـســان 

الــذي صنعــه هــذا الديــن العظيــم، وإلَا فأخبروـــا 

عــن جيوشــنا العربيــة والإـلاميــة الجــرارة، التــي 

ــعوبها ــوة إلَا على ش ــتخدام الق ــد اـ لَا تجي

ولذلــك، لم يـــن الإـلام ولَا التديــن ولَا المنهــج 

ــل  ــا، ب ــى أو يُتشهــرب منه الإـلامــي “عــورة” تغُـم

هــو المـخــرة التــي تـشــف سر “صناعــة الإـســان” 

في غــزة وفلســـين، وسر الــصبر والثبــات والتضحية 

والشــجاعة والإقــدام؛ وحيــثّ ثبــت أن الرؤيــة 

الإـلاميــة التــي تقُــدم في إطــار الَاعتــدال ومعــانِّي 

الحــق والعــدل والحريــة، ليســت أمــرا مُنـــرا، 

وإنمــا تـســب قضيــة فلســـين مزيــدا مــن القــوة 

والَاحترام

مــن ـاحيــة ثاـيــة، فــإن حــركات التحــرر الوطنــي 

أو الحــركات الوطنيــة هــي “أوعيــة” يُمـــن أن 

أو  أيديولوجــي  أو  عقائــدي  محتــوى  بــأي  تُملأ 

فـــري؛ فقــد تـــون حــركات يســارية شــيوعية كما 

ــوى  ــون ذات محت ــد تـ ــة، وق ــورة الـيتنامي في الث

أو  قومــي،  محتــوى  ذات  أو  لــيبرالي،  عــلمانِّي 

ــه، أو ذات  ــق على ذات ــري منغل ــوى قُـ ذات محت

ــي.. والســاحة الـلســـينية  ــدي دين ــوى عقائ محت

ــة،  ــة يســارية، وقومي ــاذج لحــركات وطني ــا نم فيه

في  يـــون  هنــا  الســؤال  وجوهــر  وإـلاميــة. 

وصحــة  الثوابــت  على  المحافظــة  على  القــدرة 

ــة  ــة في تعبئ ــاءة والـاعلي ــة والــ المســار والبوصل

الشــعب وقدراتــه، وفي اـــتنهاض الأبعــاد العربيــة 

ولَا  الأفضــل،  بالشـــل  والإـســاـية  والإـلاميــة 
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يجــوز للبعــض أن يقبــل كل الــنماذج إلَا النمــوذج 

الإـلامــي!!!

مــن ـاحيــة ثالثــة، وفي مواجهة أي تعــارض مـتعل، 

ــم  ــل غيره ــم مث ــم مثله ــيين ه ــول إن الإـلام ـق

مــن أبنــاء الأمــة، شــديدو الإخلاص لأوطاـهــم، 

ووطنيتهــم وطنيــة إيجابيــة منـتحــة، غير منغلقــة 

على حزبيــات، أو عرقيــات أو طائـيــات، وهــي 

ــتضى  ــة، ومق ــتِتة للأم ــة ولَا مُش ــة غير مُمزقِ وطني

ــالي  ـــبّر والتع ــة والت ــي الأـاـي ــبّ الأرض لَا يعن ح

ــم ــهم حقوقه ــم وبخس ــن، ولَا ظلمه على الآخري

حــب  وطنيــة  هــي  الراقيــة  الوطنيــة  فهــذه 

ــة  ــالأرض، وهــي وطني ــاط ب وشــوق وحــنين وارتب

والَاـــتعمار،  للظلــم  ومقاومــة  وكرامــة  عــزةّ 

وهــي تحريــر الأرض والإـســان، وهــي وطنيــة 

الــذي  المتراحــم،  المتـافــل  المتعــاون  المجتمــع 

ــة المســلمين هــي  ــربين. وأـــاس وطني ــى الأق يرع

هــو  الوطنــي  والتحــرر  الإـلاميــة،  العقيــدة 

ــن  ــر الأرض م ــانِّي بتحري ــف الرب ــن التـلي ــزء م ج

ــربي  ــي والع ــل الوطن ــر العم ــدو الغاصب.دوائ الع

والإـلامــي والإـســانِّي هــي دوائــر عمــل متـاملــة 

ــا  متناغمــة، يمـــن أن تــسير بشـــل منســجم جنب

إلى جنــب دونمــا تعــارض، ولَا حاجــة لَاصـنــاع 

ــاط  ــالأرض هــو ارتب ــاط ب ــا والَارتب تناقضــات بينه

الأمــة المســلمة بأرضهــا، غير محصــور بقُـريــة ولَا 

ــام المســلمين  ــح المجــال لقي ــة، وهــو مــا يـت قومي

بواجبهــم وتحمّــل مســؤولياته تجــاه فلســـين. 

الصهيــونِّي  المشروع  اـــتـراد  مــن  أولى  وهــذا 

الغــربي بـلســـين وشــعبها وعزلهــا عــن محيـهــا 

العــربي والإـلامــي، وبالتــالي تســهيل تصـيتهــا 

ملـهــا وإغلاق 

ــي  ــر العمــل الوطن ــإن دوائ ــة، ف ــة رابع ــن ـاحي م

والعــربي والإـلامــي والإـســانِّي هــي دوائــر عمــل 

بشـــل  تــسير  أن  يمـــن  متناغمــة،  متـاملــة 

منســجم جنبــا إلى جنــب دونمــا تعــارض، ولَا حاجة 

بـبيعتــه  والإـلام  بينهــا.  تناقضــات  لَاصـنــاع 

“رحمــة للعــالمين”، وهــو رـــالة إـســاـية عالميــة 

ــادة  ــاد إلى عب ــادة العب ــن عب ــان م ــر الإـس لتحري

رب العبــاد؛ وإلى تـريــس القيــم الإـســاـية الـبرى 

ــة. ــة والـرام ــاواة والحري ــة والمس في العدال

مــن  فلســـين  لصالــح  اـتـضــوا  الذيــن  وإن 

دولٍ وشــعوب مــن شــتى القوميــات والأديــان 

والَاتجاهــات، يعرفــون المقاومــة وطبيعتهــا، وقــد 

لمســوا الجاـــب الإـســانِّي الــذي ـجحــت المقاومــة 

ــع  ــونِّي البش ــه الصهي ــوا الوج ــه، كما لمس في تقديم

للاحــتلال والعــدوان. وـحــن عندمــا ـركــز على 

المــشترك الإـســانِّي، فلا حاجــة لإلغــاء هويتنــا، كما 

لَا حاجــة لتغــيير الآخريــن لهويتهــم، فـــي القيــم 

الإـســاـية الـــبرى مــا يــــي لجمعنــا وتحشــيدـا 

ضــد المشروع الصهيــونِّي، الــذي يــسير ضد الإـســان 

وضــد حركــة التاريــخ، ويهــدّد الســلم والَاـــتقرار 

ــربي 21 ــدر: ع ــي. المص العالم
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